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 :مفهوم اسم البارئ لدى المفسّرين واللغويين

دراسة دلالية للمعنى في ضوء السياق القرآني.

 ملخص البحث:

 يهدف هذا الملخص إلى:

تحديددد معنددى اسددم )البددارئ( وفددم قيمتددي الموقعيددة فددي سددياق الددنص القرآنددي  و لدد  بعددد 

تشعب آراء المفسِّرين واللغويين في تحديد معناه.

ومن أهم ما توصل إليي البحث:

يعدّ تفسير معنى )البرء( بأني التسوية والتعديل  هو أقرب المعاني لهذا الجذر اللغدوي  -

ر( المصاحبين لي في القرآن الكريم. و ل  بعد مقارنتي باسميّ )الخالم( و)المصوِّ

ر( تتلخص  - في أنّ الخلم الحكمة في وقوع اسم )البارئ( بين اسميّ )الخالم( و)المصوِّ

أعم من البدرء لتعلقدي بجيجداد المدادت التدي يدتم تسدويتها وتعدديلها لدذل  تقددم عليدي  والتصدوير يتعلدم 

بالبرء ويختلف باختلاف تركيب مادتي لذا تأخر عني.

الحكمة مدن تدذكير موسدى عليدي السدلام لعصدات بندي إسدراايل مرهبدا  ومرهبدا  لهدم باسدم -

مسين من سورت البقرت  هي إنيّ كدان يددرأ أنّ البدرء هدو تمدام القددرت البارئ في الآية الرابعة والخ

على تركيب الخلم مع تسويتي وتعديلي ومن ثدمّ إخراجدي فدي أي صدورت شداء  وكأندّي كدان يريدد أن 

يحذر قومي من عقوبة المَسخ الذي هو تغيير الصورت إلى صورت أقبح منها  وقد حدث  ل  بالفعدل 

خبدر  الآيدة الخامسدة والسدتون ومدا يليهدا مدن السدورت  اتهدا عدن  لد  لأصحاب السبت منهم وقد أ

 المسخ  وكما وضح أني لا يقدر على تغيير هذه الصورت سوى باراها.

الكلما  المفتاحية:

علاقة البرء بالمسخ. -سم الله البارئ.  -السياق القرآني. 
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meaning of the name of Allaah "Al-Baari'" according to the 

understanding of interprettors and Arabic linguists, a semantical 

study to the meaning in the light of the Qur'aanic context. 

Research summary 

Research title: meaning of the name of Allaah "Al-Baari'" 

according to the understanding of interprettors and Arabic linguists, a 

semantical study to the meaning in the light of the Qur'aanic context. 

Objective of the research: 

Defining the meaning of "Al-Baari'" according to its position in 

the Qur'aanic context, mentioning the different opinions of interpreters 

and linguists with regard to its meaning. 

Findings of the research: 

Bar' means proportioning and balancing the creation, this is the 

most accurate meaning of this linguistic root after comparing it to the 

names "Al-Khaaliq (the Creator)" and "Al-Musawwir (the Fashioner) 

which accompany it in the holy Qur'aan. 

The wisdom behind mentioning "Al-Baari'" between Al-Khaaliq 

and Al-Misawwir in the holy Qur'aan is as follows; Creation was 

mentioned before it because it is more general in mening than bar', 

because it is related to bringing into being the creation which is then 

proportioned and balanced while fashionation is mentioned after it 

because it is related to bar' and differs as to forming the creation. 

The reason why Moses, may peace be upon him, reminded the 

disobedient people from among the Children of Israel of the name "Al-

Baari'" -as mentioned in verse number 54 of Soorat Al-Baqarah- is that 

because he was fully aware that bar' is the complete ability of Allaah to 

form, proportion and balance the creation and then make it in whatever 

form He wills. It was as if he was warning his nation against the 

punishment of metamorphosis, which is transforming a creation into a 

worse form, which happened in reality to the People of Sabbath among 

them according to verse 65 and the next verses of the same soorah. It is 

clear that no one is able to change the form of a creation except the One 

who proportioned it. 
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 :مفهوم اسم البارئ لدى المفسّرين واللغويين

 دراسة دلالية للمعنى في ضوء السياق القرآني.

 مقدمة:

زل على عبده الكتاب ولم يجعل لي عوجدا  الحمدد لله الدذي خلدم فسدوّى  الحمد لله الذي أن

والذي قدّر فهدى  الحمد لله الذي أنزل على رسولي كتابا لا يأتيي الباطل من بين يديي ولا مدن خلفدي 

أبدددا  وأشددهد أن لا إلددي إلّا الله  وحددده لا شددري  لددي  وأندّدي أمددا  وأحيددا  وأندّدي خلددم الددذكر والأن ددى  

نّ محمدا عبدده المصدىفى ونبيدي المجتبدى  وأصدلي وأسدلم عليدي وعلدى آلدي وصدحبي أولدي وأشهد أ

 أمّا بعد: المناقب والعلا.

وهددذا البحددث يعددالم القيمددة الموقعيددة أو المكانيددة التددي يشددغلها اسددم )البددارئ( فددي القددرآن 

وقدد تعددد  آراء الكريم  ومدى تأثير تل  القيمة في تحديد المعندى المعجمدي لدذل  الاسدم  لا سديما 

المفسرين واللغويين في تحديد معنى هذا الاسم الكدريم بدرجدة وصدلت مدن ك رتهدا إلدى حدد الخلد  

 والتناقض.

وسددوف يددتم توضدديح  لدد  عددن طريددم ا فددادت مددن بعددض المندداهم اللغويددة  م ددل المددنهم 

دري ن واللغدويين الوصفي الذي يعنى بتحليل ما وصل إليي إحصاء هذا الاسم في القرآن وآراء المفسِّ

دا واحددا   في معناه  والرب  بين المواضع التي ورد فيها هذا الاسم في القرآن الكدريم باعتبداره نص 

 و ل  كلي في إطار نظرية السياق بشقيها الداخلي والخارجي.

وينقسم هذا البحث إلى مدخل: يتناول نبذت مختصرت عن نظرية السياق مع التركيدز علدى 

وإحصاء مواضع اسدم )البدارئ( فدي القدرآن الكدريم  وثلاثدة مباحدث: أولهدا:  المستوى الدلالي لها 

درين واللغدويين  وثانيهدا: يتنداول الحكمدة مدن وقدوع اسدم  يتناول مفهوم اسم الله )البارئ( لدى المفسِّ

ر( في السياق القرآني  وثال هدا: يتنداول الحكمدة مدن تكدرار  )البارئ( بين اسمي )الخالم( و)المصوِّ

ي السلام لاسم )البارئ( دون هيره من أسماء الله الحسنى في استتابة قومدي بعدد عبدادتهم موسى علي

 للعجل  وخاتمة: تبرز أهم نتاام هذا البحث   وثبت بأهم مصادر هذا البحث ومراجعي.

 مدخل:

يعالم هذا البحث المعاني المختلفة لاسم )البارئ( في القرآن الكدريم  بغيدة الوقدوف علدى 

ي المددرادت مددن بنيتددي الصددرفية وقيمتددي الموقعيددة فددي سددياق القددرآن  و لدد  مددن خددلال أقددرب المعددان

 المقارنة بين المواضع التي شغلها هذا الاسم  لأنّ أفضل ما يفسَ ر بي القرآن القرآن  اتي.

وسددوف يددتم الاسددتعانة بنظريددة السددياق بشددقيها الددداخلي والخددارجي مددع التركيددز علددى 

بقية المسدتويا  الصدوتية والصدرفية والنحويدة والمعجميدة  وفيمدا يلدي  المستوى الدلالي لاستيعابي

 توضيح مختصر لتل  النظرية:

المقصددود بنظريددة السددياق  هددو مددا كددان يعنيددي العددرب القدددامى مددن قددولهم فددي الأم ددال 

المنسوب إلى أك م بن صديفي: )لكدل مقدام مقدال(  حيدث تتنداول هدذه العبدارت أهدم الأسدس السدياقية  

المتم لة في المقال  والخارجية المتم لة في المقام  وكدان السدبم لعلمداء العدرب المفسدرين  الداخلية
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ثين والفقهاء واللغويين والنحويين في إرساء قواعدد تلد  النظريدة قبدل علمداء الغدرب بدأك ر  والمُحَدِّ

 من ألف عام.

كيبدي أو في الغدرب باعتبارهدا بدديلا  للمدذهب التر Contextوقد ظهر  نظرية السياق: 

 البنيوي  وقد بلور علماء اللغة المحدثون أسس تل  النظرية  حتى حصروها في أربعة أسس هي:

الجملة هي وحدت التحليل الددلالي  وهدي القدراان اللفظيدة  التدي تهدتم بالدراسدة اللغويدة  -

 على مختلف مستوياتها  الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية والدلالية.

م أو السددياق الخددارجي: وهددو يعنددى بددالغرذ العددام الددذي سدديم مددن أجلددي مراعددات المقددا -

الكلام  وفم حال المتكلم والسامع  وكذل  مراعات البيئة المحيىة بهمدا  ومراعدات الأحدوال النفسدية 

 والاجتماعية وال قافية التي سيم فيها النص.

افددم الوحدددت قيددود التددوارد: وهددو يخددتص باسددتقامة الكددلام مددن عدمددي  وهددو يعُنددى بتو -

 المعجمية مع ما يجاورها.

 (1مراعات كل الوظااف التي تنهض بها الوحدا  اللغوية.) -

وقد أشار الدكتور تمّام حسّان رحمدي الله إشدارت لىيفدة للدرب  بدين المعندى الحرفدي أو مدا 

يعُددرف عنددد البلاهيددين بدد()المقال(والسياق الخددارجي للددنصّ أو مددا كددان يعُددرف عندددهم كددذل  باسددم 

)المقام( وهو محدور مدا يسُدمّى بدين اللغدويين اليدوم باسدم )الدلالدة الوصدفية( حيدث يقدول:   وفكدرت 

 المقام  هذه هي المركز الذي يدور حول علم الدلالة الوصفية في الوقت الحاضدر  وهدو الأسداس 

ل فيدي الذي ينبني عليي الشم أو الوجي الاجتماعي من وجوه المعنى ال لاثة  وهدو الوجدي الدذي تتم  د

العلاقددا  والأحددداث والظددروف الاجتماعيددة التددي تسددود سدداعة أداء  المقددال . ومددن المعددروف أن 

إجلاء المعنى على المستوى الوظيفي  الصوتي والصرفي والنحوي   وعلدى المسدتوى المعجمدي 

ر فدوق  لد  لا يعىيندا إلّا  معنددى المقدال  أو )المعندى الحرفدي( كمددا يسدميي النقداد  أو معندى )ظدداه

 (2النص( كما يسميي الأصوليون .)

وسدوف يتجلدى دور هدذا الكددلام فدي المبحدث ال الدث  يضددان الحكمدة مدن تكدرار موسددى 

عليي السلام لاسم )البارئ( دون هيره من أسدماء الله الحسدنى فدي مقدام الترهيدب والترهيدب لقومدي 

 بعد عبادتهم العجل.

ث مرا  في القرآن  مدرتين علدى لسدان وقد ثبت با حصاء أنّ اسم )البارئ( قد ُ كِر ثلا

فدا  با ضدافة منفدردا  هيدر مقتدرن بدأي اسدم  -عليي السلام-موسى  في موضع واحد  حيث جداء معر 

مِديِ يدَا  من أسماء الله الأخرى  و ل  أثناء استتابتي قومدي كمدا فدي قولدي تعدالى: ذوَإِ ل قدَالَ مُوسَدى لقِوَل

تمُل أنَلفسَُ  مِ إنِ كُمل ظَلمَل لَ فتَوُبوُا إلِىَ باَرِاكُِمل فاَقلتلُوُا أنَلفسَُكُمل َ لكُِمل خَيلدر  لكَُدمل عِنلددَ بدَارِاكُِمل قوَل  كُمل باِتِّخَاِ كُمُ اللعِجل

حِيمُ{ ]البقرت:  ابُ الر   [.54فتَاَبَ عَليَلكُمل إنِ يُ هوَُ الت و 

ا  ب()ال( مقترنا  باسمين جليلدين وسم ى الله بي نفسَي العلية في المرت ال ال ة  حيث جاء معرف  

ُ -عزّ وجلّ -لله  ر( وقدد وقدع بينهمدا  و لد  كمدا فدي قولدي تعدالى: ذهدُوَ الله    هما: )الخالمِ( و)المصوِّ

رُ { ]الحشر  من الآية:  [.24اللخَالمُِ اللباَرِئُ اللمُصَوِّ
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ي اسدم )البدارئ( ويحاول هذا البحث ا جابة على عدت أسئلة أثير  لدى الباحث عند تتَبَُّعد

قومدي علدى التوبدة مدذكرا   -عليي السلام-في القرآن  من هذه التساؤلا : ما الحكمة في حثّ موسى 

إياهم باسم الله )البارئ( دون هيره من أسماء الله الحسدنى الأخدرى  ومدا الحكمدة مدن تكدراره لهدذا 

بدين اسدمي )الخدالم  الاسم مرتين في هدذا الموضدع  وكدذل  مدا الحكمدة فدي وقدوع اسدم )البدارئ( 

ر( عني؟. ر(  وما الحكمة في تقدم اسم )الخالم( عليي  وتأخر اسم )المصوِّ  والمصوِّ

 المبحث الأول: مفهوم اسم الله )البارئ( لدى المفسرين واللغويين:

سدبقت ا شددارت فددي مددخل هددذا البحددث إلدى أنّ اسددم )البددارئ( قدد ورد فددي موضددعين فددي 

بي الله على  اتي العلية  والآخر على لسان موسدى عليدي السدلام  وقبدل القرآن الكريم  أحدهما أثنى 

توضيح ا جابة  على الأسئلة التي طرُحت آنفدا  فدي مددخل البحدث  نعدرذ ابتدداء  مفهدوم )البدرء( 

لددددى المفسدددرين  وشدددرّان أسدددماء الله الحسدددنى قبدددل مفهومدددي لددددى اللغدددويين لمدددا لأسدددماء الله مدددن 

 خصوصية في تحديد دلالتها.

 أولا: آراء المفسرين في اسم )البارئ(:

ورد في كتاب أسماء الله الحسنى المنسوب إلى الزجاج:  البارئ يقال برأ الله الخلم فهدو 

يبرؤهم برءا  إ ا فىرهم  والبرء خلم علدى صدفة فكدل مبدروء مخلدوق ولديس كدل مخلدوق مبدروءا  

المدرذ وبرادت مدن الددين أبدرأ  و ل  لأن البرء من تبراة الشيء من الشيء من قولهم بدرأ  مدن

مني فبعض الخلم إ ا فصدل مدن بعدض سدمي فاعلدي بارادا وفدي الأيمدان لا والدذي فلدم الحبدة وبدرأ 

 (3النسمة. .)

وقال البيهقي عن اسم )البارئ( تحت: )باب جماع أبواب  كدر الأسدماء التدي تتبدع إثبدا  

الاسم يحتمل معنيدين أحددهما المُوجِدد لمدا  : وهذا-رحمي الله  -ا بداع والاختراع لي(:  قال الحليميّ 

: ذمَدا أصََدابَ مِدنل  كان في معلوميِ من أصناف الخلاام  وهذا هو ال دذي يشدير إليدي قولدي جدل  وعدز 

ذِ وَلا فيِ أنَلفسُِكُمل إلِا  فدِي كِتدَابٍ مِدنل قبَلدلِ أنَل نبَلرَأهَاَ{]الحديدد مدن الآيدة:  [  ولا 22مُصِيبةٍَ فيِ الأرَل

 أن  إثبا  ا بداع والاعتراف بي للباري جل  وعز  ليس يكون على أن ي أبدع بغتة  مدن هيدر علدم ش   

سبم لي بما هو مبدعي  لكن على أن ي كان عالما بما أبدع قبل أن يبُدع  فكمدا وجدب لدي عندد ا بدداع 

أي أندي أبددع المداء  اسم البديع وجب لدي اسدم البدارئ  والآخدر: أنّ المدراد بالبدارئ: قالدب الأعيدان 

والتراب والنار والهواء لا من شديء ثدمّ خلدم منهدا الأجسدام المختلفدة  فيكدون هدذا مدن قدولهم: بدرأ 

القوّاس القوس إ ا صنعها من موادها التي كاندت لهدا فجداء  منهدا لا كهيئتهدا  والاعتدراف لله عدزّ 

 (4وجلّ با بداع يقتضي الاعتراف لي بالبرء .)

)الخددالم  البددارئ  المصددور(:  قددد يظُددن أنّ هددذه الأسددماء  أسددماء ويقددول الغزالددي عددن

مترادفة وأنّ الكل يرجع إلى الخلدم والاختدراع  ولا ينبغدي أن يكدون كدذل  بدل كدل مدا يخدرج مدن 

العدم إلى الوجود فيفتقر إلدى تقددير أولا وإلدى ا يجداد علدى وفدم التقددير ثانيدا وإلدى التصدوير بعدد 

سبحاني وتعالى خالم من حيدث إندي مقددر  وبدارئ مدن حيدث إندي مختدرع موجدد  ا يجاد ثال ا والله 

ر من حيث إني مرتب صور المخترعا  أحسن ترتيب .)  (5ومصوِّ



 د. إسلام أنور نبوي المشتولي

 

 68 2016 يونيه 66فيلولوجى 
 

ثم ضرب م لا بخلم ا نسان وعدّد بعض مراحل خلقي حتى قال:  وكل  لد  يرجدع إلدى 

وفم التقدير مصور  وباعتبدار التقدير فهو باعتبار تقدير هذه الأمور خالم  وباعتبار ا يجاد على 

 (6مجرد ا يجاد وا خراج من العدم إلى الوجود بارئ. .)

رُ { ]الحشدر   -و كر الزمخشري في تفسير قولي تعالى: ُ اللخَدالمُِ اللبدَارِئُ اللمُصَدوِّ ذهوَُ الله 

ض بالأشدكال [  أنّ:   )اللخَالمُِ(  المقدّر لما يوجده  و)البدارئ( المميدز بعضدي مدن بعد24من الآية:

 (7المختلفة  و)اللمُصَوّرُ(... يميز ما يصوّره بتفاو  الهيئا . .)

ويقول ابن الجوزي عن هذه الأسماء ال لاثة:   وأما الخالم  فقال الخىابي: هدو المبتددئ 

للخلددم المختددرع لهددم علددى هيددر م ددال سددبم... والبددارئ: الخددالم  يقددال بددرأ الله الخلددم يبددرؤهم  

أ خلقدددي علدددى صدددور مختلفدددة ليتعدددارفوا بهدددا  ومعندددى التصدددوير التخىدددي  والمصدددور: الدددذي أنشددد

 (8والتشكيل .)

وكذل  ورد في تفسير الرازي ما يشابي تل  التفسيرا  إلا أني أشار إشدارت صدريحة إلدى 

ر( حيث يقدول:  سبب تقدم اسم )الخالم( على اسم )البارئ(  وتقدم اسم )البارئ( على اسم )المصوِّ

ُ ا للخَددالمُِ((والخلم هددو التقدددير معندداه أنددي يقدددر أفعالددي علددى وجددوه مخصوصددة  فالخالقيددة  ))هدُوَ الله 

راجعددة إلددى صددفة ا رادت  ثددم قددال : ))اللبدَدارِئُ(( وهددو بمنزلددة قولنددا: صددانع وموجددد إلا أنددي يفيددد 

اختراع الأجسام   ولذل  يقال في الخلم : برية ولا يقال في الأعدراذ التدي هدي كداللون والىعدم  

ر(( فمعناه أني يخلم صور الخلم على ما يريد. وقدم  كر الخالم علدى البدارئ  لأن وأ ما ))المصَوِّ

ترجيح ا رادت مقدم على تأثير القدرت وقدم البدارئ علدى المصدور   لأن إيجداد الدذوا  مقددم علدى 

 (9إيجاد الصفا . .)

ميددز بعضددي مددن بعددض وقددال أبددو حيدّدان:  )اللخَددالمُِ(: المقدددر لمددا يوجددده  )البددارئ(: الم

رَ بفدتح  بالأشكال المختلفة  )اللمُصَوّرُ(: المم ل  وقرأ عليّ وحاطب بن أبي بلتعة والحسدن: المصدو 

الواو والراء  وانتصب مفعولا  ب()البارئ(  وأراد بي جنس المصور  وعن عليّ: فتح الدواو وكسدر 

 (10 .)الراء على إضافة اسم الفاعل إلى المفعول  نحو:الضارب الغلامِ.

ر( قولدي:  الخدالم:  وقد أورد الخازن في تفسيره عن أسماء الله )الخالم  البارئ  المصدوِّ

أي المقدر لما يوجده فهو سبحاني وتعالى قدر أفعالي على وجوه مخصوصة فهو راجع إلدى ا رادت 

عددم إلدى وقيل المقدر لقلب الشيء بالتدبير إلى هيره  البارئ: أي المخترع المنشد  لععيدان مدن ال

الوجددود  المصددور: أي الددذي يخلددم صددورت الخلددم علددى مددا يريددده وقيددل معندداه المم ددل للمخلوقددا  

بالعلاما  التي يتميز بعضها عن بعض وقيل: الخالم: المبدئ  للخلم المخترع لي على هيدر م دال 

نشدأه سبم  البارئ: المنش  لما يريدد بخلقدي فيظهدره مدن العددم إلدى الوجدود  المصدور لمدا خلقدي وأ

 (11على صور مختلفة وأشكال متباينة  وقيل: معنى التصوير: التخىي  والتشكيل. .)

ثمّ  كر القول  اتي الذي قد ورد في تفسير الدرازي عدن الحكمدة فدي ترتيدب هدذه الأسدماء 

الحسنى ال لاثة حيث يقول:  فأولا  يكون خلقا ثم برءا ثدم تصدويرا. وإنمدا قددم الخدالم علدى البدارئ 

ر ا رادت مقدم على تأثير القددرت وقددم البدارئ علدى المصدور لأن إيجداد الدذا  مقددم علدى لأن تأثي

 (12إيجاد الصفا  .)
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والأقددوال فددي هددذا الشددأن ك يددرت ومتعددددت  ودرء  للمَلددل سددوف يكتفددي الباحددث بمددا أورده 

ب لهدذه لأهمية كلامهما في محاولة الوقوف علدى المعندى القريد -رحمهما الله-البقاعي وابن عاشور

 الأسماء ال لاثة عامّة واسم البارئ خاصّة كما سيتضح في البحث لاحقا .

يقددول البقددداعي فدددي اسدددم )الخدددالم(:  فالخدددالم فددي الحقيقدددة هدددو الدددذي كدددل شددديء عندددده 

 (13بمقدار .)

ر(:   )البارئ( أي الذي يدقم بما وقع بي التقدير  ثمّ يقول في اسمي )البارئ( و)المصوِّ

لقبول الصورت على أتم حال  فجن كان من المحي  العلم كان تمام التهيؤ للصورت ويقىعي ويصلحي 

على كمال المشيئة فيها  وإن كان ممن لا يحي  علما  طرأ لي في البرء من النقص عن التمام ما لا 

يمكن معي حصول المقصود في الصورت.... ولما كان من يهي  الأمور للتصوير قد لا يتقني قال: 

فجن التصوير إتمام تفصيل الخلم الظاهر وإكمال تخىيىي وإحكام أعضااي وهو حد ما  ()المصور

 (4)انتهى إليي الخلم في الظهور 

ثم  كر الم ال الذي وضح بي الفدرق بدين هدذه الأسدماء قداالٍا:   ويتضدح الفدرق جددا  بدين 

الحجدر واللدبنِ والخشدب  الأسماء ال لاثة بالبنداء فجندي يحتداج أولا  إلدى مقددر يقددر مدا لا بدد مندي مدن

والحديد ومساحة الأرذ وعددد الأبنيدة وطولهدا وعرضدها   وهدذا يتدولاه المهنددس فيرسدمي وهدو 

الخلم ثم يحتاج إلى حجار ينحت الحجارت ويهيئها لتصلح لمواضعها التي تكدون فيهدا مدن الأبدواب 

شدب والحديدد وهدو وأوساط الجدر وأطرافها وزواياها وهير  لد   وكدذا الخشداب والحدداد فدي الخ

البددرء ثددم يأخددذ الكددل البندداء فيضددعها مواضددعها إلددى أن تقددوم صددورتها التددي رسددمها المهندددس أولا  

وقدرها   ولا تقوم الصورت بالحم إلا إ ا كانت محكمة بحسب الىاقة كما أن البناء يضدع الحجدارت 

بت الصدورت ولدم يكدن لهدذا أولا  ثم يجعل الخشب فوقها لا بالاتفاق بل بالحكمة   ولو قلب  ل  لم ت 

الاسم إلا على أقل وجوه الضعف فكل من كان أحكدم كدان تصدويره أعظدم   ولدذل  لا مصدور فدي 

 (14الحقيقة إلا الله .)

أمّا ابن عاشور فقد أشار إلى بعض الخلاف الذي قد وقع بين المفسرين فيمدا يتعلدم بتلد  

قد جعلا اسم )البارئ( مرادفا  -أبادي زالأسماء  حيث  كر أنّ ابن عىية وصاحب القاموس الفيرو

 لاسم )الخالم(.

ثددم  كددر قددول الزمخشددري فددي أنّ )البددارئ( هددو المميددز بعضددي أي الخلددم مددن بعددض 

بالأشكال المختلفة  ثم  كر رأي القاضي ابن العربي في أنّ )البدارئ( هدو خدالم النداس مدن البدرَى 

ر رأي ا مام الغزالي في أنّ )البارئ( إندي مقصورا  وهو التراب خاصا  بخلم جنس اِ نسان  ثم  ك

 مخترِع موجود.

وقد رجّح ابن عاشور تأويل الزمخشري على هيدره  ثدم قدال معلدلا  ترتيدب هدذه الأسدماء 

علدى هدذا النحدو:  وإنمدا  كدر  هدذه الصدفا  متتابعدة لأن مدن مجموعهدا يحصدل تصدور اِ بددداع 

اد الأصلي ثم بالبرء الذي هو تكوين جسم اِ نسان ثدم اِ لهي للِإنسان فابتدئ بالخلم الذي هو اِ يج

 (15بالتصّور الذي هو إعىاء الصورت الحسنة .)
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والذي يتتبع ما أورده ابن عاشور يجد أنّ شرن ابن عاشور نفسي لتل  الأسماء وبخاصّدة 

 اسم )البارئ( أقرب للوضون من بقية الآراء التي  كرها بما فيها رأي الزمخشري.

من خلال ما سبم من تعريفا  نجدد أنّ شدارحي أسدماء الله الحسدنى  ومفسدري وإجمالا  ف

كتاب الله يكادون أن يجمعوا على أنّ )الخالم( هو المقدر الموجد  واسم )البارئ( لدديهم يددور بدين 

الخالم  والفاطر  والمخترع  والمبدع  والصدانع  والمددقم  والمنشد   والمميدز لعشدكال  وقالدب 

ل الصددور ومفرقهددا  والموجددد مددن العدددم  ومهيدد  الأشددكال ومكونهددا...إلخ  واسددم الأعيددان  وفاصدد

ر( لددم يختلددف تعريفددي ك يددرا   حيددث يعنددي )مميددز الصددور ومخىىهددا ومشددكّلها(  إلّا أنّ  )المصددوِّ

 تعريفي لم يخلُ من خل  وتداخل مع اسم )البارئ(.

ثددة يوقددع القددارئ فددي حيددرت وتفصدديلا  نجددد أنّ تندداول هددؤلاء المفسّددرين لهددذه الأسددماء ال لا

بالغة لما يلامسي من الخلد  الدذي يصدل إلدى حددّ التنداقض فدي بعدض الأقدوال  وقبدل توضديح  لد  

فددي أنّ تلدد  الأسددماء ال لاثددة ليسددت مترادفددة وإن كددان يعنددي  -رحمددي الله-نشددير إلددى رأي الغزالددي 

كل زيادت في المبندى تقابلهدا بالترادف هنا التىابم التام في المعنى فهو محم في  ل  لأني إن كانت 

زيادت في المعنى  فمن باب أولى أن يختلف المعنى باختلاف المبنى  وعلى هذا فجنّ من يفسدر تلد  

الأسماء كلها خصوصا  )البارئ( بدالخلم فقد  دون توضديح فجندي لدم يصدب كبدد الحقيقدة فدي وضدع 

 القارئ على المعنى الدقيم.

ج  كل مبروء مخلوق  وليس كل مخلوق مبدروء   ومما يؤكد  ل  أيضا ما أورده الزجّا

 وهذا يعنى أنّ الخلم أعم من البرء حيث إنّ البرء نوع من الخلم.

 اتي بعدما أشار فدي تفسديره لتلد  الأسدماء إلدى عددم التدرادف  -رحمي الله-ولكنّ الغزالي 

ر( حيث بدأ التعريف بقولي:  كل ما يخدرج مدن  التاّم خل  في التفسير بين اسمي )البارئ  والمصوِّ

العدم إلى الوجود فيفتقر إلدى تقددير أولا وإلدى ا يجداد علدى وفدم التقددير ثانيدا وإلدى التصدوير بعدد 

ا يجاد ثال ا   وهذا يشير إلى أنّ البرء عنده يعني ا يجاد على وفم التقدير  حيث إنّ الترتيب بين 

تقدير فهو باعتبدار تقددير هدذه الأمدور الأسماء يقتضي  ل   ثم عاد ليقول:   وكل  ل  يرجع إلى ال

خالم  وباعتبار ا يجاد على وفدم التقددير مصدور  وباعتبدار مجدرد ا يجداد وا خدراج مدن العددم 

ر(  ر( علدى )البدارئ(  وأعىدى اسدم )المصدوِّ إلى الوجود بارئ.   ونلاحظ أني هنا قد قدّم )المصدوِّ

 -ا يجاد على وفم التقدير-التعريف الذي قد أعىاه لاسم )البارئ( آنفا   وهو 

وكذل  ما أورده ابدن الجدوزي عدن الخىدابي فيمدا يتعلدم باسدم )الخدالم( يتنداقض مدع مدا 

أورده الخازن من بعده حيث يقول فدي زاد المسدير:    وأمدا الخدالم  فقدال الخىدابي: هدو المبتددئ 

زن لاسم )البارئ(  للخلم المخترع لهم على هير م ال سبم  وهذا هو المعنى  اتي الذي جعلي الخا

 حيث يقول:    البارئ: أي المخترع المنش  لععيان من العدم إلى الوجود 

كددذل  فالمتدددبر فددي بعددض العلددل التددي سدداقها بعددض المفسّددرين  بددراز الحكمددة مددن  لدد  

الترتيب بين الأسماء ال لاثة في آية سورت الحشر لا يزال يشعر بالغموذ والحَيرت  مدن  لد  مد لا 

التعليل الذي أورده الرازي ونقلي عني حرفيا الخازن وإن لم يدذكر  لد   وهدو:  وإنمدا قددم الخدالم 
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لبارئ لأن التأثير ا رادت مقدم على تأثير القدرت وقدم البارئ على المصور لأن إيجاد الدذا  على ا

 مقدم على إيجاد الصفا   .

والذي يتأمل في هذا التعليل يصل إلى أني إن كان يعني تأثير ا رادت عنده الخلم فبالتالي 

ادت والقدرت في حين أندّي جمدع بينهمدا تأثير القدرت يعني البرء  فالرازي بهذا التعليل يفصل بين ا ر

في تعريف اسم )الخالم(  ولم يشر إلى لفظدة القددرت فدي تعريفدي لاسدم )البدارئ(  ثدم عداد ليتحددث 

ر(( فمعناه أني يخلم صدور الخلدم  عن ا رادت في تفسيره لاسم )المصوّر(  يقول:   وأما ))المصَوِّ

 على ما يريد 

لددى إيجدداد الصددفا   إشددارت رااعددة فددي توضدديح معنددى وفددي قولددي:  إيجدداد الددذا  مُقددد م ع

التصوير الذي يكتسب اختلاف صفاتي من اختلاف البرء قبلي  وإن كان يعني بجيجاد الدذا  تكدوين 

 المادت بعد وجودها فهو محم وإن كان يعني وجودها من العدم فقد سبم الرد على  ل .

عن السلف قولدي فيدورده كمدا هدو  ويلُاحظ كذل  من آراء المفسّرين أنّ الخلف منهم يأخذ

مع تصرّف طفيف دون مناقشة ما أخذ  من  ل  ما أورده أبو حياّن في تفسير تل  الآية مقتبسا  إياه 

 من الزمخشري  وما أورده الخازن بعدهما يدل على  ل  أيضا .

وقبل الفصل في آراء المفسّرين وتدرجيح الأقدرب منهدا لتحديدد معندى اسدم )البدارئ( مدن 

مقارنتددي بالاسددمين اللددذين قددد وقددع بينهمددا فددي الددنصّ القرآنددي نعددرذ مفهددوم اللغددويين لاسددم  خددلال

)البارئ(  لأنّ العلم باللغة من آليا  التفسير التي لا يجب على أي مفسِّر إهفالهدا  لأنّ اللغدة كدذل  

 ك يرا  تكون الفيصل في تحديد معنى بعيني أو ترجيح رأي على رأي آخر.

 للغويين في اسم )البارئ(:ثانياً: آراء ا

ء  مهمددوز: الخَللددم. بدَدرَأَ الله الخللددم يبَددرَؤُهمُل بددرء   فهددو بددارِئ.  يقددول الخليددل:  بدَدرَأَ: البدَدرل

. وبدَرِىء يبَلدرَأُ بمعنداه. والبدراءت مدن  ء  وبدروء  ءُ: الس لامة من السقم  تقول: برََأَ يبرأ ويبرُؤ بدَرل والبرُل

 (16العَيب والمكروه .)

ا  وأيضددا  هددو البددارئ. والبري ددة: وقددال ا ء  لجددوهري فددي الصددحان:  بدَدرَأَ الله الخلددم بدَدرل

 (17الخلم .)

جِدعُ فدُرُوعُ اللبدَابِ:  لَانِ إلِيَلهِمَدا ترَل زَتُ فأَصَل اءُ وَاللهمَل ا اللباَءُ وَالر  ويقول ابن فارس:  )برََأَ( فأَمَ 

ُ الل  ُ تعََدالىَ: ذفتَوُبدُوا أحََدُهمَُا اللخَللمُ  يقُاَلُ: برََأَ الله  ُ جَدل  ثنَدَاؤُهُ. قدَالَ الله  ا. وَاللبدَارِئُ الله  ء  خَللمَ يبَلرَؤُهمُل بدَرل

{  ]البقرت  من الآيدة:  ءِ وَمُزَايلَتَدُيُ  مِدنل َ لدَِ  54إلِىَ باَرِاكُِمل ديل خَدرُ: الت باَعُددُ مِدنَ الش  دلُ الآل صَل [... وَالأل

ءُ وَهوَُ الس لَامَةُ  رُوه .)اللبرُل قلمِ  يقُاَلُ: برَِالتُ وَبرََألُ ... وَمِنل َ لَِ  اللبرََاءَتُ مِنَ اللعَيلبِ وَاللمَكل  (18 مِنَ السُّ

ا خَلقَهَدم يكدونُ  ا وبدُرُوء  ء  ويقول ابن سيدت في المحكم:  ]ب ر أ[ برََأَ اللهُ الخَللمَ يبَلرَؤُهمُ بدَرل

راذِ وفي الت نل  زِيل ذما أصاب مدن مصديبة فدي الأرذ ولا فدي أنفسدكم إلا  لَِ  في الجَواهِرِ والأعَل

دماءِ اللهِ عَدز  وجَدلّ وفدي الت نلزِيدلِ ذالبدارئ  22في كتاب من قبل أن نبرأها{ الحديد  والبارِئُ مدن أسَل

 (19وفييِ ذفتوبوا إلى باراكم{ البقرت .) 24المصور{ الحشر 
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ذي خَلدَمَ الخَللدمَ لا عدن مِ دالٍ  قدالَ ويقول ابن منظور في اللسان:  قدال: )البدارئُ( هدو الد

مَل فدي  دتعَل لوقدا  وقل مدا تسُل تصِاصِ بخِللمِ الحيوَانِ ما لديس لهدا بغَيدرهِ مِدن المخل ولهذِهِ اللفلظَةِ مِن الاخل

(  ثددمّ قددال:  بدَدرِئَ إِ ا تخَل ددصَ 20هيددر الحيددوان فيقُددال بددرَأَ اّلله الن سَددمَة وخلدَدم السددموا  والأرذ )

ذَرَ وأنَذَرَ. .)وبرَِئَ إِ  هَ وتباعَدَ وبرَِئَ إِ ا أعَل  (21 ا تنَزَ 

ومما يلُاحَظ من كلام اللغويين عدن مدادت بدَرَأَ أنهدا عنددهم تددل علدى أصدلين همدا: الخلدم 

والسلامة من العيوب والأمراذ كما صرّن بذل  ابن فارس  ومن يتأمل أقوال اللغويين قبلدي يجدد 

 اختراعا  من ابن فارس فقد سبقي الخليل إليي في العين وإن لم يصرن بي.أنّ هذا القول لم يكن 

  وخصددي -كمددا فددي اللسددان-ويلُاحددظ كددذل  أنّ الددبعض قددد خددصّ البددرء بخلددم الحيددوان 

  بينمدا جعلدي بعدض -كما أشار إلى  ل  ابن عاشور عن ابدن العربدي-البعض الآخر بخلم ا نسان 

 العلماء الآخرين مىلقا.

رذ بين أصحاب التفسير وأهل اللغدة فدي توجيدي اسدم )البدارئ( أيضدا   مدن وقد وقع تعا

 ل  م لا  أنّ الرازي كما سبم جعل البرء بمعنى الخلم إلا أني خصي بالخلم دون الأعراذ حيدث 

يقول:   يقال في الخلم: برية ولا يقال في الأعراذ التي هي كداللون والىعدم    بينمدا جعلدي ابدن 

ا خَلقَهَدم يكدونُ  لدَِ  فدي الجَدواهِرِ سيدت لهما جميعا  ح ا وبرُُوء  ء  يث يقول:   برََأَ اللهُ الخَللمَ يبَلرَؤُهمُ برَل

راذِ وفي الت نلزِيل ذما أصاب من مصيبة في الأرذ ولا في أنفسكم إلا فدي كتداب مدن قبدل  والأعَل

  .22أن نبرأها{ الحديد 

 أقرب إلى الصواب.وسوف يناقش البحث هذه الآراء لاحقا  لتوضيح أيها 

ولكي يجيب البحث عمّا مضى من تساؤلا  با ضافة إلى الوقدوف علدى أقدرب المعداني 

لاسم )البارئ(  سوف يحاول الباحدث فدي الصدفحا  القادمدة أن يتتبدع مواقدع هدذه الأسدماء ال لاثدة 

ر( ومشدتقاتها فدي القدرآن الكدريم  لمدا فدي تفسدير القدرآن بدال قرآن مدن )الخالم  والبدارئ  والمصدوِّ

 أهمية في تحديد المعنى القريب في إطار كتاب الله باعتباره نصّا  واحدا .

ر( في  المبحث الثاني: الحكمة من وقوع اسم )البارئ( بين اسمي )الخالق( و)المصوِّ

 السياق القرآني:

بالبحث عدن اجتمداع هدذه الأسدماء أو مشدتقاتها فدي موضدع واحدد وُجِددَ أندي قدد جُمدع بدين 

ذوَلقَدَددل خَلقَلندَداكُمل ثدُدم   -لتصددوير صددراحة فددي أك ددر مددن موضددع مددن  لدد  مدد لا  قولددي تعددالى:الخَلددم وا

{ ]الأعراف  من الآية:  ناَكُمل رل [  وكلمة )ثمّ( في الآية تدل على تقدم الخَلم على التصدوير  11صَو 

 وتدل كذل  على التراخي بينهما.

نلسَدانُ  -ي قولي تعالى:وبالنظر في موضع آخر يجمع بين الخَلم والتصوير ف ِ ذ يدَا أيَُّهدَا ا ل

أَ برَِبِّددَ  اللكَددرِيمِ ) اأَ فعََدددَلََ  )6مَددا هَددر  بدَدَ { 7( ال ددذِي خَلقَدَدَ  فسََددو  ( فدِدي أيَِّ صُددورَتٍ مَددا شَدداءَ رَك 

ذسدواأ فعددَل {  ثدمّ جداء بعددها  -[  وجدنا أني قد عُىف بالفداء بدين الخَلدم وقولدي:8-6]الانفىار:

ذفي أي صورت ما شاء ركب {  وهدذا يددل علدى أنّ التسدوية والتعدديل مرتبدة تلدي الخلدم لدذا قولي 

عُىف بينهما بالفاء التي تفيد  الترتيب مع التعقيب  ويقع التصوير بعد التسوية والتعديل علدى نحدو 

 ما نصّت عليي هذه الآيا .
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ى الترتيدب الدذي قدد ورد وعلى هذا يمكن تفسير البرء بالتسوية والتعديل  و ل  قياسا  عل

ر( في سورت الحشر.  في أسماء الله )الخالمِ البارِئ المصّوِّ

وقد جُمع بين الخَلم والتسوية في مواضع أخرى وقد عُىف بينهما بالفاء كذل   من  لد  

لىَ ) -قولي تعالى: عَل مَ رَبَِّ  الأل ى{ ]الأعلى: 1ذ سَبِّحِ اسل  [.2 1( ال ذِي خَلمََ فسََو 

شِر المعاجم اللغويدة أو الكتدب التدي تناولدت شدرن أسدماء الله الحسدنى فدي حددود مدا ولم تُ 

ُ كِر في هذا البحث إلى أنّ البرء يعني التسوية والتعديل  رهم أنّ معاجم اللغدة كالصدحان واللسدان 

 (22فسّر  معنى التسوية والتعديل بالخَلم والتقويم والتناسب بين الأعضاء.)

ث الجددواب عددن الحكمددة فددي وقددوع اسددم )البددارئ( بددين اسددمي ومددن هنددا يسددتىيع البحدد

ر(:  )الخالم  والمصوِّ

فعلددى اعتبددار أنّ البددرء يعنددي التسددوية والتعددديل والتركيددب كمددا أشددار  آيددا  سددورت 

فهذا يحيلنا إلى تكوين الأعضاء داخدل كدل  -رحمي الله-الانفىار  أو التكوين كما أشار ابن عاشور 

ا وتراكبها بىريقة تحدد صورت ونوع هذا العضو وتميزه عن هيدره جسم عن طريم تراص الخلاي

من الأعضاء في الجسم الواحدد  وينسدحب هدذا بالضدرورت علدى تركيدب الخليدة  اتهدا حيدث يتميدز 

دب منددي  وبتركيدب الأعضدداء والخلايددا تختلدف صددورت كدل جسددم عددن  ندوع كددل خليدة بتمددايز مددا رُكِّ

المدادت التدي يدتم تسدويتها وتعدديلها وتركيبهدا  فجيجداد  الآخر  ولكن لكي يحدث  ل  لابدد مدن وجدود

الشديء ابتدداء  هدذا هدو الخلدم  وتسدوية تلد  الأشدياء وتعدديلها ثدم تركيبهدا حتدى تأخدذ شدكلا محددددا  

ومرجدوا  فهدذا هدو البدرء  والشددكل الدذي يحددد هدذا الشديء ويميددزه عدن هيدره فهدذا هدو التصددوير  

ني عضوا  في الجسم فتركيبي يختلف عدن تركيدب ال)كبدد( ولتقريب  ل  نضرب م لا بال()قلب( بكو

بوصفي عضوا  آخر  والذي أعىاهما هذا التباين هو التركيب المختلف لهما مدن حيدث ندوع الخليدة 

ومن ثم اختلاف النسيم  واختلاف تركيب  ل  النسديم بحيدث يتناسدب مدع الوظيفدة التدي خُلدم مدن 

ن هيدره ووظيفدة محدددت لا يؤديهدا سدواه  والتددبر أجلها  ل  العضو بحيث يصبح لي شكل مميز عد

في الجسم وحده تفنى فيي الأعمار وتتعاقب خبرا  الأجيال ولدن تسدتىيع ا حاطدة بكدل مدا أودعدي 

 فيي من إعجاز  فسبحان من كان هذا كلامي. -عز وجل-البارئ 

ين مدرت  كذل  ك رت ورود كلمة الخلم بمشتقاتها في القرآن والتي تزيد عن مااتين وأربعد

تدل على عموميتها  وكذل  فجنّ كلمة الخلم قد جاء  فدي القدرآن معبدرت عدن مراحدل تكدوين خلدم 

ا نسان وهذا يؤكد أيضا أنّ الخلم أعمّ من البرء  وهذا يتوافم مدع مدا نسُِدب إلدى الزجداج أنّ  كدل 

 مبروء مخلوق وليس كل مخلوق مبروء .

نشأت من العدم هير صدحيح كمدا أشدار الدبعض  وعلى هذا فتفسير البرء بأني ا يجاد أو ال

لأنّ ا يجاد من العدم يتعلدم بدالخلم  لدذل  جداء اسدم )الخدالم( أولا   وممدا يؤكدد  لد  قولدي تعدالى: 

نلسَانُ أنَ ا خَلقَلناَهُ مِنل قبَللُ وَلمَل يَُ  شَيلئ ا{  ]مريم:  ِ كُرُ ا ل [   وكذل  المواضدع التدي جداء  67ذأوََلَا يذَل

قرآن وقد اقترن فيها الخلم بالتسوية تقدم الخلم على التسدوية و لد  علدى اعتبدار أنّ التسدوية في ال

 تعني البرء.
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 -رضدي الله عندي-ومما يعضد هذا الترتيب بين هذه الأسماء الحسنى ال لاثة  قراءت علدي 

ر( بصيغة اسم المفعول  وعليي تكون اسم جنس لما تمّ تصويره وليست اسدما   بنصب وجرّ )المصو 

والرتبة ا عرابية بين الاسمين وفم هذه القدراءت تددلّ علدى أن اسدم )البدارئ( يكدون  -عزّ وجلّ -لله 

ر( وقد تأخر عني لاعتماده عليي.  عاملا  في اسم )المصو 

وفيمددا يتعلددم بالتعددارذ الددذي قددد وقددع بددين مددا أورده ابددن سدديدت مددن حيددث تعلددم البددرء 

ه الدرازي مدن اختصداص البدرء بدالخلم دون الأعدراذ كمدا بالجواهر والأعراذ معا   ومدا أورد

أشار هو نحو اللون والىعم  قبل الخوذ فدي هدذا التعدارذ نوضدح معندى الجدواهر والأعدراذ 

اللذين يبدوان أنهما من مصىلحا  أهل الكلام  وقد أسهب ابن حزم في توضيح الفدرق بينهمدا فدي 

هددي الأجسددام  والأعددراذ هددي مددا يدُددرأ  الفصَِددل  واخددتلاف الآراء فيهمددا  فددالجواهر عندددهم

وحواس أخرى كالشم والسمع وا دراأ بين الحسدن   -كما أشار الرازي-بالحواس كاللون والىعم 

والقبح وهير  ل   وهي عندهم كذل  الأفعدال كالأكدل والشدرب والندوم والجمداع والضدرب وهيدر 

ا  بحيث إني يجعدل الأشدياء كلهدا  ل   وهذا هو مذهب الجمهور  وقد  كر أنّ البعض يجعلهما واحد

جدددواهر دون أعدددراذ  وآخدددرين يدددردّون بعدددض مدددا اتفُدددم عليدددي علدددى أندددي مدددن الأعدددراذ إلدددى 

 (23الجواهر.)

وعليي فدجن كاندت الجدواهر عنددهم هدي الأجسدام فكلاهمدا متفدم علدى أنّ خلقهدا مدن قبيدل 

الرازي لا يعد هذا من البرء  وإن كانت الأعراذ عندهم هي ما يدُرأ بالحواس أو هي الأفعال  ف

قبيل البرء  وابن سيده يعدّه مني  وقول الرازي أصح وأقرب إلى المعنى اللغدوي والسدياقي للبدرء  

لأنّ اللددون والىعددم وهيرهمددا مددن صددفا  الأشددياء تعددد مددن تمددام الشددكل والصددورت وهددذا مخددتص 

اء التكدوين ترتدب عليدي بالتصدوير وعلاقتدي بدالبرء علاقدة تبعيدة  فكلمدا تغيدر التعدديل والتسدوية أثند

اختلاف اللون والىعم  ونمو ال مار فيي دليل على  ل   فالتمر مد لا  فدي طدور بددء النضدوج يكدون 

أخضر اللون  ثم بتقدم النضدم يصدير أصدفر اللدون أو أحمدره حسدب ندوع النخيدل  ثدم يتغيدر لوندي 

  المددذاقا  صددور ومذاقددي ورااحتددي فددي نهايددة تمددام النضددم إ ا صددار رطبددا   وهددذه الألددوان وتلدد

انعكاسية لتغير تركيب ال مرت بتسويتها وتعديلها من طور إلى طدور وهدو مدا يمكدن أن نىلدم عليدي 

 البرء.

وتفسير الأعراذ بأنها الأفعال نحو الأكل والنوم وهيرهما فهدو أولدى بالبعدد عدن البدرء 

الأعدراذ وهدي قولدي  من الألوان والأطعمة  والآية التي استدل بها ابن سيده على أن البرء يشمل

تعددالى: ذمددا أصدداب مددن مصدديبة فددي الأرذ ولا فددي أنفسددكم إلا فددي كتدداب مددن قبددل أن نبرأهددا{  

[  فجني يبدو من سياق كلامي أني يرد الضدمير فدي ذنبرأهدا{ علدى المصديبة 22]الحديد  من الآية: 

ابدن ك يدر هيدر وهي من الأعراذ  لأنها من الأشكال والأفعال التي تلحم الأجساد  وقد استحسن 

لدُدمَ  : مِددنل قبَلدلِ أنَل نخَل هدذا التأويددل فدي تفسدديره حيدث يقددول:  ذإلِا فدِي كِتدَدابٍ مِدنل قبَلددلِ أنَل نبَلرَأهَدَا{ أيَل

: ذمِدنل قبَلدلِ أنَل نبَلرَأهَدَا{ عَاادِد  عَلدَى النُّفدُوسِ. وَقيِدلَ: عَا ضُدهمُل عَلدَى ادِد  اللخَليِقةََ وَنبَلرَأَ الن سَمَة  وَقاَلَ بعَل

دُهُ عَلىَ اللخَليِقةَِ وَاللبرَِي ةِ  لدَِلَالةَِ اللكَلَامِ عَليَلهاَ .) سَنُ عَول حَل  (24اللمُصِيبةَِ. وَالأل

والشاهد من كلام ابدن ك يدر والدذي يتفدم معدي الباحدث أنّ الضدمير فدي ذنبرأهدا{ لدم يعدد 

جيحدي لتفسدير )الخليقدة( على المصيبة  وهذا بينّ في استخدامي صديغة التضدعيف )قيدل(  ولكدن تر
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على )النفوس( فيي نظر  لأنّ البرء الذي هدو بمعندى التسدوية كمدا أثبدت البحدث قدد جداء فدي معظدم 

مواضددعي فددي القددرآن متعلقددا  بخلددم الأنفددس كمددا سدديأتي  ومددن الناحيددة النحويددة فالأصددل أن يعددود 

سدكم{  والأنفدس مدن الضمير على أقرب اسدم لدي  وأقدرب اسدم لدي مدن الناحيدة الموقعيدة كلمدة ذأنف

 الخلاام والبرية التي أشار إليها ابن ك ير  ولا أدري لما ا فصل بينهما.

( كاندت متعلقدة بدالنفس البشدرية  25والمواضع التسعة للتسدوية التدي جداء  فدي القدرآن)

عدا موضع سورت الأعلى فجاء  فيي التسوية مىلقة  وهذا يردُّ على ما أورده ابن منظدور مدن أنّ 

تعلم أك ر ما يتعلم بخلم الحيوان  ويردّ كذل  على ما  هب إليي ابن العربدي كمدا نقدل عندي البرء ي

ابن عاشور من أنّ البرء خاص بخلم ا نسان فقد   وتفصديل هدذا الأمدر سدوف يدأتي فدي المبحدث 

 التالي في سياق قصة موسى عليي السلام.

مددة مددن الترتيددب بددين وبهددذا تكددون قددد تمددت ا جابددة علددى السددؤال الأول  وهددو مددا الحك

رُ{؟  الأسماء ال لاثة التي قد ورد  في سورت الحشر: ذالخالمُ البارئُ المصوِّ

والتي تتلخص في أنّ الخلم أعم من البرء لتعلقي بجيجاد المادت التي يتم تسدويتها وتعدديلها 

 لذل  تقدم عليي  والتصوير يتعلم بالبرء ويختلف باختلاف تركيب مادتي لذا تأخر عني.

وتعد ا جابة على هدذا السدؤال الأول منىلقدا  إلدى ا جابدة علدى السدؤال ال داني فدي سدبب 

تكرار موسى عليي السلام اسم )البارئ( دون هيره في استتابة قومي من أهل الكتاب من يهدود بندي 

إسراايل  ومن اللىدااف فدي هدذا الشدأن أن سدورت الحشدر هدذه التدي قدد اختتمدت بهدذه الآيدا  التدي 

ر(  تسُدتفتح بدالكلام أيضدا  عدن جاء  ف يها أسماء الله مرتبة على هذا النحو: )الخالم البارئ المصَوِّ

ِ مَدا فدِي  يهود أهل الكتاب من بني إسراايل حيث يقدول الله تعدالى فدي صددر هدذه السدورت:ذ سَدب حَ لِله 

ذِ وَهوَُ اللعَزِيزُ اللحَكِيمُ ) رَل مَاوَاِ  وَمَا فيِ الأل درَجَ ال دذِينَ كَفدَرُوا مِدنل أهَلدلِ اللكِتدَابِ ( هوَُ ا1الس  ل دذِي أخَل

 ِ رُجُوا وَظنَُّوا أنَ همُل مَانعَِتهُمُل حُصُدونهُمُل مِدنَ الله  رِ مَا ظنَنَلتمُل أنَل يخَل لِ اللحَشل ُ مِدنل مِنل دِياَرِهِمل لِأوَ   فأَتَدَاهمُُ الله 

تسَِبوُا وَقذََفَ فدِي قلُدُوبهِِ  تبَرُِوا يدَا حَيلثُ لمَل يحَل مِنيِنَ فدَاعل رِبدُونَ بيُدُوتهَمُل بأِيَلددِيهِمل وَأيَلددِي اللمُدؤل دبَ يخُل عل مُ الرُّ

بَلصَددارِ ) خِددرَتِ عَددذَابُ 2أوُلدِدي الأل نلياَ وَلهَدُدمل فدِدي الآل بهَمُل فدِدي الدددُّ ُ عَلدَديلهِمُ اللجَددلَاءَ لعََددذ  لَا أنَل كَتدَدبَ الله  ( وَلدَدول

 [.3-1الن ارِ{  ]الحشر: 

 المبحث الثالث: الحكمة في تكرار نبي الله موسى اسم )البارئ( دون غيره في استتابة قومه:

انىلاقا  مما توصدل إليدي البحدث مدن أنّ البدرء هدو التسدوية والتعدديل مدع التركيدب نددرأ 

فدي دعدوت قومدي إلدى التوبدة مدن  لد  الدذنب العظديم وهدو  -عليي السلام–الحكمة التي دعت موسى 

العجل  باسم )البارئ( مكررا  دون أن يختار اسما  آخر من أسماء الله الحسنى  و ل  كما في عبادت 

دلَ فتَوُبدُوا إلِدَى بدَارِاِ  -قولي تعالى: تمُل أنَلفسَُدكُمل باِتِّخَداِ كُمُ اللعِجل مِ إنِ كُمل ظَلمَل مِيِ ياَ قوَل كُمل ذوَإِ ل قاَلَ مُوسَى لقِوَل

حِيمُ { ]البقرت: فاَقلتلُوُا أنَلفسَُكُمل  َ  ابُ الر   [.54لكُِمل خَيلر  لكَُمل عِنلدَ باَرِاكُِمل فتَاَبَ عَليَلكُمل إنِ يُ هوَُ الت و 

وباعتبار المقام السياقي الذي جاء  فيي هذه الآية  فقد جداء  فدي سدورت البقدرت التدي قدد 

ن كدانوا أهدل عصديان مع بني إسراايل الدذي -عليي السلام-تحدثت عن جانب كبير من قصة موسى 

وعناد وكفران للنعمة بعد أن أنجاهم الله من طغيان فرعون  فعبدوا العجل بدلا من توحيد الله الدذي 

 خلصهم من  ل  البلاء العظيم.
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إلى تل  الىباع فديهم فدأراد أن يدذكرهم بمدا يدردعهم عدن  -عليي السلام-وقد فىن موسى 

يخشى عليهم من هضب الله في الدنيا والآخرت  وبالفعل  هيهّم هذا فذكّرهم باسم )البارئ( لأنيّ كان

  } لمّا تكرر  معصيتهم توعدهم الله بقولي: ذفبَاَءُوا بغَِضَدبٍ عَلدَى هَضَدبٍ وَللِلكَدافرِِينَ عَدذَاب  مُهِدين 

 [.90]البقرت  من الآية: 

وباستصحاب مقام الاسدتتابة هدذا ومدا يسدتلزمي مدن ترهيدب وترهيدب نسدتىيع أن نددرأ 

إلددى دعددوت قومددي مددذكرا  إيدداهم باسددم )البددارئ(: هددو  -عليددي السددلام-مددر الأول الددذي دعددا موسددى الأ

خشيتي عليهم عقوبة المسخ في الدنيا والتي تحدثت عنها السدورت بعدد تلد  الآيدة بجحددى عشدرت آيدة 

دبلتِ فَ  ا مِدنلكُمل فدِي الس  تدَدَول دتمُُ ال دذِينَ اعل قلُلندَا لهَدُمل كُوندُوا قدِرَدَت  خَاسِدئيِنَ فق  حيث يقول تعالى: ذوَلقَدَل عَلمِل

عِظَة  للِلمُت قيِنَ{ ]البقرت: 65)  [.66  65( فجََعَللناَهاَ نكََالا  لمَِا بيَلنَ يدََيلهاَ وَمَا خَللفهَاَ وَمَول

وربما يقول قاال وما علاقة المسخ باسم الله )البدارئ(؟. وهدو محدم وسدوف يدتم توضديح 

ة و كر جانب من أقدوال المفسدرين عدن حدالا  المسدخ التدي تحددث عنهدا  ل  بعد تفسير المسخ لغ

 القرآن الكريم.

(  وقد حدث هذا بالفعل فدي أهدل 26المسخ هو:  تحويل صورت إلى صورت أقبح منها .)

عدز -القرية من بني إسراايل الذين قد نهاهم الله عن صيد الحيتان يوم السدبت فعصدوا فمسدخهم الله 

 قردت. -وجل

ناَهمُل  -عز وجل-ثابت بنصي في كتاب الله والمسخ  حيث يقول سبحاني: ذوَلدَول نشََداءُ لمََسَدخل

جِعُددونَ{  ]يددس:  ددتىََاعُوا مُضِدديّ ا وَلَا يرَل [  ومددن أقددوال المفسددرين فددي تلدد  67عَلدَدى مَكَددانتَهِِمل فمََددا اسل

ندَدا خَللقهَددم  وقددال أبددو صددالح: لجعلندداهم حجددارت  وقددال الحسددن  الآيددة:  قددال السدددي: يعنددي: لغََي رل

 (27البصري  وقتادت: لأقعدهم على أرجلهم .)

 كر ابن ك ير فدي تفسدير هدذه الآيدة  فمسدخ الله هدؤلاء القدوم فدي صدورت القدردت  وكدذل  

 (28يفعل بمن يشاء كما يشاء  ويحولي كما يشاء .)

سدبت وقد أورد ابن ك ير عدت أقوال في تفسير هذه الآيا  وقد رجّدح أنّ مسدخ أصدحاب ال

من بني إسراايل كان معنويدا وصُدوَرِيا  معدا   وهدو يدرد بدذل  علدى مدن كدان يدرى أنّ مسدخهم كدان 

 معنويا  فق .

ثم عدّد بعض المواضع الأخرى التي تحدثت عن المسخ فدي القدرآن و لد  كمدا فدي قولدي 

ا عَنل مَا نهُوُا عَنليُ قلُلناَ لهَمُل كُونوُا قرَِدَت   -تعالى: ا عَتوَل  [.166خَاسِئيِنَ{ ]الأعراف: ذفلَمَ 

والمسخ لأشخاص بأعينهم ثابت أيضا في القدرآن الكدريم  حيدث ورد  لد  فدي أقدوام مدن 

  أولهدا -عدز وجدل-بني إسراايل قد مُسخوا قردت وخنازير  و ل  في ثلاثدة مواضدع مدن كتداب الله 

لآيدة الخامسدة عن أصحاب السدبت الدذين قدد مسدخهم الله قدردت كمدا حكدت عدنهم سدورت البقدرت فدي ا

والستين وما يليها  وقد سبم الكلام عنها  وال اني تتمة قصة أصحاب السدبت الدذين قدد مسدخهم الله 

سبحاني قردت و ل  كما في سورت الأعراف من الآية ال ال ة والستين بعدد الماادة إلدى الآيدة السادسدة 

ددألَلهمُل عَددنِ الل  ددرِ إِ ل والسددتين بعددد المااددة  حيددث يقددول الله تعددالى: ذوَاسل يدَدةِ ال تدِدي كَاندَدتل حَاضِددرَتَ اللبحَل قرَل
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دبتِوُنَ لَا تدَألتيِهِمل كَدذَ  مَ لَا يسَل ا وَيدَول ع  مَ سَدبلتهِِمل شُدر  بلتِ إِ ل تأَلتيِهِمل حِيتدَانهُمُل يدَول دُونَ فيِ الس  لَِ  نبَللدُوهمُل بمَِدا يعَل

ة  مِنلهمُل 163كَانوُا يفَلسُقوُنَ ) ا قدَالوُا ( وَإِ ل قاَلتَل أمُ  بهُمُل عَدذَاب ا شَددِيد  ُ مُهللكُِهدُمل أوَل مُعَدذِّ دا الله  م   لمَِ تعَِظوُنَ قوَل

ددذِرَت  إلِدَدى رَبِّكُددمل وَلعََل هدُدمل يتَ قدُدونَ ) ددوءِ 164مَعل نَ عَددنِ السُّ ددرُوا بدِديِ أنَلجَيلندَدا ال ددذِينَ ينَلهدَدول ددا نسَُددوا مَددا ُ كِّ ( فلَمَ 

ناَ ال ذِينَ ظَلَ  ا عَدنل مَدا نهُدُوا عَنلديُ قلُلندَا لهَدُمل 165مُوا بعَِذَابٍ بئَدِيسٍ بمَِدا كَدانوُا يفَلسُدقوُنَ )وَأخََذل دا عَتدَول ( فلَمَ 

 [.166 -163كُونوُا قرَِدَت  خَاسِئيِنَ{  ]الأعراف: 

حيدث يقدول:  يقدول  -رحمدي الله-ونذكر فدي تفسدير  لد  شديئا  يسديرا  ممدا أورده الىبدري 

م الله علديهم تعالى  كره: فلما  دوا  فيما نهوا عني من اعتددااهم فدي السدبت  واسدتحلالهم مدا حدر  تمر 

من صيد السم  وأكلي  وتمادوا فيي ذقلنا لهم كونوا قردت خاسئين{  أي: بعَُدداء مدن الخيدر  وبنحدو 

الذي قلنا في  ل  قال أهل التأويدل  حددثنا بشدر بدن معدا  قدال  حددثنا يزيدد قدال  حددثنا سدعيد  عدن 

تددادت: ذفلمددا عتددوا عمددا نهددوا عنددي{  يقددول: لمددا مَددرَد القددوم علددى المعصددية ذقلنددا لهددم كونددوا قددردت ق

[  فصددارُوا قددردت  لهددا أ ندداب  تعدداوى  بعدددما كددانوا رجددالا 164خاسددئين{  ]الأعددراف مددن الآيددة: 

 (29ونساء  .)

لقدرآن أمّا الموضع ال الث الذي قد ورد فيي مسخ بعض بني إسراايل قردت وخندازير فدي ا

الآية الستين من سورت الماادت حيدث يقدول الله تعدالى: ذقدُلل هدَلل أنُبَِّدئكُُمل   كره فيالكريم فهو ما ورد 

ُ وَهَضِددبَ عَليَلدديِ وَجَعَددلَ مِددنلهمُُ اللقدِدرَدَتَ وَاللخَندَدا ِ مَددنل لعََندَديُ الله  زِيرَ وَعَبدَددَ بشَِددرم مِددنل َ لدِدَ  مَ وُبدَدة  عِنلدددَ الله 

بيِلِ{  ]الماادت:الى اهُو  [.60َ  أوُلئََِ  شَرٌّ مَكَان ا وَأضََلُّ عَنل سَوَاءِ الس 

: -رحمدي الله-وعن تفصديل القدول فدي مسدخ بعدض بندي إسدراايل خندازير يقدول الىبدري 

 وأما سبب مسخ الله من مَسخ منهم خنازير  فجني كدان فيمدا حددثنا ابدن حميدد قدال  حددثنا سدلمة بدن 

  عن عُمرَ بن ك ير بن أفلح مولى أبدي أيدوب الأنصداري  قدال: حددِّثت أن الفضل  عن ابن إسحاق

المسخ في بني إسراايل من الخنازير  كان أن امرأت من بني إسراايل كانت في قرية من قدرى بندي 

إسراايل  وكان فيها مَلِ  بني إسراايل  وكانوا قد استجمعوا علدى الهلكدة  إلا أنّ تلد  المدرأت كاندت 

ا سلام متمسكة بي  فجعلت تددعو إلدى الله حتدى إ ا اجتمدع إليهدا نداس فتابعوهدا علدى  على بقية من

أمرها قالت لهم: إني لا بد لكم من أن تجاهدوا عن دين الله  وأن تنادوا قومكم بذل   فاخرجوا فدجني 

دا  وانفلتدت مدن بيدنهم.  خارجة. فخرجت  وخرج إليها  لد  الملد  فدي النداس  فقتدل أصدحابها جميع 

دع النداس إليهدا  حتدى إ ا رضديت مدنهم  أمدرتهم بدالخروج  فخرجدوا قا ل: ودعت إلى الله حتى تجم 

ا وانفلتت مدن بيدنهم. ثدم دعدت إلدى الله حتدى إ ا اجتمدع إليهدا رجدال  وخرجت معهم  وأصيبوا جميع 

ا  وانفلتت من بيدنهم  فرجعدت  واستجابوا لها  أمرتهم بالخروج  فخرجوا وخرجت  فأصيبوا جميع 

ددُ  قدال: فباتدت وق د أيست  وهي تقول: سبحان الله  لو كان لهذا الددين ولديٌّ وناصدر   لقدد أظهدره بعَل

محزونة  وأصبح أهل القرية يسدعون فدي نواحيهدا خندازيرَ  قدد مسدخهم الله فدي ليلدتهم تلد   فقالدت 

مسددخ  حددين أصددبحت ورأ  مددا رأ : اليددوم أعلددم أن الله قددد أعددز  دينددي وأمددر دينددي  قددال: فمددا كددان

 (30الخنازير في بني إسراايل إلا على يديل تل  المرأت ز)

مدن  لد  مد لا مدا ورد فدي  -صدلى الله عليدي وسدلم-والمسخ كذل  ثابت في أحاديث النبي 

صحيح مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها  قال رجل: ))يا رسدول الله القدردت والخندازير هدي ممدا 
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))إن الله عز وجل لم يهل  قوما  أو يعدذب قومدا  فيجعدل لهدم مسخ(( فقال النبي صلى الله عليي وسلم 

 (31نسلا   وإن القردت والخنازير كانوا قبل  ل  .)

ونتفرع قاالين: إن هذه الآيا  وتل  الأحاديث التدي ت بدت المسدخ باعتبداره تغييدر صدورت 

نسان كان قدردا  ثدمّ إلى صورت أقبح منها خير ردّ على دعات النظرية الدارونية القاالين بأن أصل ا 

بتىوره وارتقااي أضحى إنسانا   وقد انبرى ك ير من علماء المسلمين من الرد عليهم ودحدض هدذه 

 (32النظرية الواهية التي يغني فسادها عن إفسادها.)

وللإجابة عن علاقة المسخ بالبرء فلننظر في مسخ أصحاب السبت من بني إسراايل نجد 

مُسخوا  والصورت موجودت وهي صورت القرَِدت  لكنّ الصورت صدورت أنّ الخلم موجود وهم الذين 

لة ولا يتم تعديل الصورت إلا إ ا تم تغيير التسوية والتركيب حتى تظهدر الصدورت وفقدا  لدي  ولا  مُعد 

يكون قادرا  على تعديل تل  الصورت إلا باراها  وقد أورد ابن ك ير في تفسير سورت الانفىار قدولا 

بدََ {  -هذا الرأي حيث يقول:  قد قال عكرمة في قولي:لعكرمة يعضد  ذفيِ أيَِّ صُدورَتٍ مَدا شَداءَ رَك 

 (33إن شاء في صورت قرد  وإن شاء في صورت خنزير .)

لقومي ذتوبوا إلى بدارِاكم{  فدي المدرت الأولدى خوفدا  علديهم  -عليي السلام-لذا قال موسى 

 من عقوبة الدنيا التي من أشكالها المسخ.

إلى تكرار اسم )البارئ( سدبحاني فدي أثنداء  -عليي السلام-مر ال اني الذي دعا موسى والأ

دعوت قومي إلى التوبة حيث قال ذ لكم خير لكم عند باراكم{  هو تذكيرهم بدأنّ الله الدذي بدرأكم ثدمّ 

مدن عبدتم العجل من دوني قادر على إعادت كل واحد منكم على هيئتي التي كان عليها بعدد فنااهدا  و

 ثم فالتوبة خير لكم لأني لا منجى ولا ملجأ مني إلا إليي.

يؤخذ هذا مما ورد في القرآن الكريم في آية من الآيا  التي ُ كر فيهدا لفظدة التسدوية رَدّا  

مَدعَ عِظَامَديُ ) -على من أنكر البعث و لد  كمدا فدي قولدي تعدالى: نلسَدانُ ألَ دنل نجَل ِ سَدبُ ا ل ( بلَدَى 3ذ أيَحَل

يَ بنَاَنيَُ{ ]القيامة:قاَدِرِ  عدن نفسدي بدأبلس أسداليب  -عدز وجدل-[  حيث أخبدر الله 4 3ينَ عَلىَ أنَل نسَُوِّ

يَ{  والبندان  التعظيم المتم لة في جمع العظمة في قولي ذقدادرين{  وندون العظمدة فدي قولدي ذنسَُدوِّ

ص آخدر  لا حتى يظهر على صورتي المعجزت التي هو عليها بحيث لا يتماثل بنان شخص مع شخ

بدّ أن يسبم هذا تسوية الخلايا أو تعدديلها أو تركيبهدا بمدا يعىيهدا صدورتها التدي يريددها باراهدا أن 

 تكون عليها  وهذا على اعتبار أنّ التسوية هي البرء كما سبم توضيح  ل .

يَ بنَاَنيَُ{:    -وقد  كر ابن ك ير في قولي تعالى: قدال سدعيد بدن ذبلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَل نسَُوِّ

ا وكدذا قدال مسدجاهد  وعكرمدة  والحسدن   جُبيَر والعَوفي  عن ابن عباس: أن نجعلدي خُفدّا أو حافر 

هي ابنُ جرير بأني تعالى لو شاء لجعل  ل  في الدنيا .)  (34وقتادت  والضحاأ وابن جرير  ووج 

قولددي تعددالى:  وهددذا التفسددير لا يسددتقيم وسددياق الآيددا  لأنّ الآيددة السددابقة علددى تلدد  الآيددة

مَدعَ عِظَامَديُ{  ويقدول ابدن ك يدر نفسدي عدن تفسديرها:   أي: يدوم القيامدة   نلسَدانُ ألَ دنل نجَل ِ سَبُ ا ل ذأيَحَل

 (35أيظن أنا لا نقدر على إعادت عظامي وجمعها من أماكنها المتفرقة .)
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نددي إ ن فدالقول بالتسددوية علدى أنهّددا مسددتوية كدالخف أو الحددافر قددول مرجدون والأفضددل م

والذي يتناسب وسياق الآيا  هو أنّ تسوية البنان إعادت تعديلي وتركيبدي أي بدرءه  يؤكدد  لد  قولدي 

لَ خَللمٍ نعُِيدُهُ{ ]الأنبياء  من الآية:   [.104تعالى: ذكَمَا بدََألناَ أوَ 

وفي رأي ابن جرير في توجيي  ل  الأمر أي تسوية البنان بجعلي كدالخف أو الحدافر فدي 

شارت لىيفة إلى أنّ  ل  من قبيل المسخ الذي يكون عن إعادت تسدوية مدا يتراكدب مندي بندان الدنيا  إ

 ا نسان حتى تتغير صورتي فيصبح كخف الحيوان أو حافره.

إلّا أنّ هذا يحسن في هيدر  لد  الموضدع لأن السدياق يتحددث عدن  لد  فدي يدوم القيامدة  

بعد فنااي وتحويلي ترابا إلى درجدة تصدل مدن  ومن ثم فمن الأقرب هو تفسير التسوية بجعادت الخلم

تمام القدرت ا لهية إلى إعادت ليس كل إنسان فق  على صدورتي التدي كدان عليهدا  بدل إعدادت مدا هدو 

 أدق من  ل  وهو البنان الذي فيي البصمة التي تميز كل إنسان عن الآخر وإن تشابهت صورهم.

ابدن منظدور فدي المبحدث الأول:   بدَرِئَ إِ ا وبالنظر إلى التفسير اللغوي الدذي قدد أورده 

ددذَرَ وأنَددذَرَ  فدديمكن أن يكددون موسددى  هَ وتباعَدددَ وبدَدرِئَ إِ ا أعَل  -عليددي السددلام-تخَل ددصَ وبدَدرِئَ إِ ا تنَدَدز 

قاصدا  تنزيي الله سبحاني عن الشرأ الذي وقع فيي عصات بندي إسدراايل  مدع مدا فدي اسدم )البدارئ( 

متعلقين بتمام القدرت على هلكة هدؤلاء العصدات بدأي عقوبدة شداء كالمسدخ أو من ا عذار وا نذار ال

 المو   والله أعلم.

وقدد دللندا علدى  لدد  مدن خدلال المقددام الدذي ورد  فيدي هدذه الآيددة  وبدالنظر إلدى السددياق 

الداخلي المتم ل فدي جملدة ذفتوبدوا إلدى بداراكم{ نجدد أنّ القيمدة الموقعيدة لاسدم )البدارئ( تفيدد مدع 

ىها الأدات )إلى( تعلم هاية التوبة بي  وكذل  جملة ذ لكم خير لكم عند باراكم{  وكدأنّ موسدى راب

عليي السلام يريد أنّ يؤكد لهم أني لا ملجأ من الله باراكم إلا إليي  والىريم إليي لا يكون إلا بالتوبدة 

علدى المعندى  اتدي  عن معصيتكم  ووزن اسم الفاعل بما يدلّ عليي مدن ال بدا  والاسدتمرارية يؤكدد

وهو أن من سواكم وعدلّ صوركم علدى تلد  الهيئدة مدا زال وسديظل قدادرا  علدى مسدخها إن شداء  

وإضافة الضمير )كُم( العااد على قوم موسى عليي السلام فبجضافتي إلى اسم البارئ فيدي تأكيدد مندي 

  ولدي سدبحاني أن يتصدرف أيضا  على أنكم مل  لله وأنتم عبيد لي ومن ثمَّ فلا معبود لكم بحدم هيدره

في عبيده كيف يشاء  ومن تمام تأكيد هذا المعنى فجنّ المخارج الصوتية التي تتم دل فدي جدذر مدادت 

)برََأَ( توحي بتمام التحكم ظاهرا  وباطنا   فصدو  البداء شدفوي آخدر جهداز النىدم  وصدو  الدراء 

ومدا تتمتدع بدي مدن شددت تددل  اللساني أوسىي  والهمزت الحلقية أولي  وكذل  صدفا  تلد  الأصدوا 

على قوت ا حكام في الخلم  والتكرار الذي يحدثي صو  الراء في دلالة على بدء الخلم وإعادتدي  

 والله أعلم.

وتحددث عنهدا  -عليي السدلام–وهناأ لىيفة تجمع بين جل الآيا  التي قد جاء بها موسى 

التسدوية والتعدديل فدي التركيدب والدذي  القرآن الكريم واسم )البارئ(  و لد  باعتبدار أنّ البدرء هدو

 بتبايني تتباين صور أصحابي.

إلدى بندي إسدراايل يجدد أنّ الآيدة  -عليي السدلام-ومن يتتبع الآيا  التي قد جاء بها موسى 

 فيها تختلف صورتها باختلاف الموقف الذي تحدث فيي  من  ل  م لا :
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ى حسدنة وال انيدة قبيحدة  أ/ تغير الصورت من صورت حية إلدى صدورت حيدة أخدرى الأولد

كما هو الحال في المسخ الذي وقع لأصحاب السبت مدن بندي إسدراايل   وهيدر  لد  مدن المسدو   

فالمخلوق واحد  وهم أصحاب السبت من بني إسراايل  والصور مختلفة  فقبل المسدخ كدانوا علدى 

الصدورت إلا  صورت الآدميدين  وبعدده أضدحوا علدى صدورت الحيواندا   ولا يقددر علدى تغييدر تلد 

 مكونها ومعدلها ومركبها أول مرت.

ولا يقتصددر البددرء علددى تحويددل الصددورت مددن حسددنة إلددى قبيحددة فقدد  كمددا هددو الحددال فددي 

المسخ  بل ربما يكون في تحويل صورت حسنة إلى أخرى أحسن منها  و ل  كما في آية اليدد التدي 

قولي تعالى: ذ وَنزََعَ يدََهُ فجََِ ا هِديَ إلى فرعون وقومي  و ل  كما في  -عليي السلام–جاء بها موسى 

[   يقول الىبري في تفسيرها:   وكان موسى  فيما  كر لندا  108بيَلضَاءُ للِن اظِرِينَ{  ]الأعراف: 

ل يده بيضاء من هير برص  لي آية  وعلى صدق قولدي:  إندي رسدول مدن رب  آدمَ  فجعل الله تحوُّ

 (36 ل  قال أهل التأويل .) العالمين   حجة. وبنحو الذي قلنا في

ب/ تغير الصورت من صورت جامدت صماء إلى صورت حية تعمّ بالحركة  و ل  كما فدي 

آية العصا  وقد ورد  كرها فدي أك در مدن موضدع مدن القدرآن الكدريم  يقدول الله تعدالى: ذوَمَدا تلِلدَ  

أُ عَليَلهَ 17بيِمَِينَِ  ياَ مُوسَى ) درَى ( قاَلَ هِيَ عَصَايَ أتَوََك  ا وَأهَشُُّ بهِاَ عَلىَ هَنمَِي وَليَِ فيِهاَ مَدررِبُ أخُل

ددعَى{  ]طددي: 19( قدَدالَ ألَلقهِدَدا يدَدا مُوسَددى )18) [  وقولددي تعددالى: 20-17( فأَلَلقاَهدَدا فدَدجَِ ا هِدديَ حَي ددة  تسَل

{  ]الأعراف:  باَن  مُبيِن  دا رَآهدَا [  وقولي تعالى: ذ وَأَ 107ذفأَلَلقىَ عَصَاهُ فجََِ ا هِيَ ثعُل للمِ عَصَداأَ فلَمَ 

سَدلوُنَ  ا وَلمَل يعَُقِّبل يدَا مُوسَدى لَا تخََدفل إنِِّدي لَا يخََدافُ لدَدَي  اللمُرل برِ  {  ]النمدل: تهَلتزَُّ كَأنَ هاَ جَانٌّ وَل ى مُدل

حَيلناَ إلِىَ مُوسَى أنَل ألَلمِ عَصَاأَ فجََِ ا هِديَ تلَلقدَفُ مَد10 ( فوََقدَعَ 117ا يدَألفكُِونَ )[  وقولي تعالى: ذ وَأوَل

مَلدُدونَ ) ددحَرَتُ 119( فغَُلبِدُدوا هنُاَلدِدَ  وَانلقلَبَدُدوا صَدداهِرِينَ )118اللحَددمُّ وَبىََددلَ مَددا كَددانوُا يعَل ( وَألُلقدِديَ الس 

 [.120-117سَاجِدِينَ{  ]الأعراف: 

ر يقول السيوطي  عن القاسم بدن أبدي بدزت قدال: سدحرت فرعدون كدانوا سدبعين ألدف سداح

فألقوا سبعين ألف حبل وسبعين ألف عصدا حتدى جعدل موسدى يخيدل إليدي مدن سدحرهم أنهدا تسدعى 

فددأوحى الله إليددي: يددا موسددى ألددم عصدداأ  فددألقى عصدداه فددج ا هددي ثعبددان فدداهر فدداه فددابتلع حبددالهم 

 (37وعصيهم فألقى السحرت عند  ل  سجدا  .)

باراها  سدجود السدحرت وإيمدانهم والذي يدل على عظيم هذه الآية وأنها لا يقدر عليها إلا 

لأنهم أدركوا أني لا يستىيع تغيير صورت هدذه العصدا الصدماء مدن صدورتها  -عليي السلام-بموسى

 الجامدت إلى تل  الصورت الحية إلا مسويها ومعدلها ومركبها سبحاني.

ج/ تغيير الصورت من حية إلى جامدت: و ل  كما في آية العصدا أيضدا  مدن حيدث عودتهدا 

بدء صورتها التي كانت عليها بعد أن أحالها الله تعالى حية تسعى  و ل  كمدا فدي قولدي تعدالى:  إلى

دأُ عَليَلهدَا وَأهَدُشُّ بهِدَا عَلدَى هَنمَِدي وَلدِيَ فيِهدَا 17ذ وَمَا تلِلَ  بيِمَِينَِ  ياَ مُوسَى ) ( قاَلَ هِيَ عَصَدايَ أتَوََك 

ددرَى ) ددعَى )19مُوسَددى )( قدَدالَ ألَلقهِدَدا يدَا 18مَدررِبُ أخُل هاَ وَلَا 20( فأَلَلقاَهدَدا فدَدجَِ ا هِديَ حَي ددة  تسَل ( قدَدالَ خُددذل

وُلىَ{  ]طي:  [.21-17تخََفل سَنعُِيدُهاَ سِيرَتهَاَ الأل
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د/ تغيير الصورت من جامدت إلى أخرى جامدت تختلف عنها في خواصدها  و لد  كمدا فدي 

رِبل آية تحول الحجر الصُلب إلى ماء ساال  يقول الله تع مِيِ فقَلُلناَ اضل قىَ مُوسَى لقِوَل تسَل الى: ذ وَإِِ  اسل

رَتَ عَيلن ا{  ]البقرت  من الآية:  حَيلناَ 60بعَِصَاأَ اللحَجَرَ فاَنلفجََرَ ل مِنليُ اثلنتَاَ عَشل [  وقولي تعالى: ذ وَأوَل

ددرِبل بعَِصَددداأَ اللحَجَدددرَ  مُددديُ أنَِ اضل ددقاَهُ قوَل تسَل دددرَتَ عَيلن دددا{  إلِدَدى مُوسَدددى إِِ  اسل فاَنلبجََسَددتل مِنلددديُ اثلنتَدَدا عَشل

 [.160]الأعراف  من الآية: 

يقول السيوطي:  أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشديخ عدن ابدن عبداس فدي قولدي 

ذفانبجست{ قال: فانفجر   وأخرج الىستي عن ابن عباس أن نافع بدن الأزرق قدال لدي: أخبرندي 

مندي اثنتدا عشدرت عيندا{ قدال: أجدرى الله مدن الصدخرت اثنتدي عشدرت  عن قولي عز وجل ذفانبجست

 (38عينا .)

وكذل  كما في آيدة انفدلاق البحدر حيدث تحدول المداء بصدورتي السداالة الهااجدة إلدى جبدل 

درِبل  حَيلندَا إلِدَى مُوسَدى أنَِ اضل صُلب راسخ ثمّ عودتي مرت أخدرى  و لد  كمدا فدي قولدي تعدالى: ذفأَوَل

دِ اللعَظِيمِ{  ]الشعراء: بعَِصَاأَ اللبحَل  قٍ كَالى ول حَيلناَ 63رَ فاَنلفلَمََ فكََانَ كُلُّ فرِل [  وقولي تعالى: ذوَلقَدَل أوَل

شَدى ) دا وَلَا تخَل دا لَا تخََدافُ دَرَك  درِ يبَسَ  درِبل لهَدُمل طَرِيق دا فدِي اللبحَل رِ بعِِبدَادِي فاَضل ( 77إلِىَ مُوسَى أنَل أسَل

عَ  نُ بجُِنوُدِهِ فغََشِيهَمُل مِنَ اللديمَِّ مَدا هَشِديهَمُل )فأَتَلبعََهمُل فرِل مَديُ وَمَدا هدَدَى  ]طدي: 78ول نُ قوَل عَدول ( وَأضََدل  فرِل

 (39[  والىود:  الجبل العظيم  المتىاول في السماء .)77-79

وكذل  آية الدم  حيث يتحول الماء إلى دم صريح بكامل خصااصي مع أشخاص بأعينهم 

سَللناَ عقابا  لهم  وع ودتي ماء  مرت أخرى مع آخرين في الوقت عيني  و ل  كما في قولي تعالى: ذفأَرَل

ددد م  برَُوا وَكَدددانوُا قوَل دددتكَل دددلَاٍ  فاَسل مَ آيدَدداٍ  مُفصَ  دددفاَدِعَ وَالدددد  دددلَ وَالض  ا عَلدَدديلهِمُ الىُّوفدَددانَ وَاللجَدددرَادَ وَاللقمُ 

رِمِينَ{  ]الأعراف:  فسير هذه الآية التي قدد كدان العقداب فيهدا واقعدا [  يقول الىبري في ت133مُجل

من الله على قوم فرعون:  فأرسل الله عليهم الدم  فكان ما استقوا مدن الأنهدار والآبدار  أو مدا كدان 

دا عَبىِ دا  فشدكوا إلدى فرعدون فقدالوا: إندا قدد ابتليندا بالددّم  ولديس لندا  -طريدّا–في أوعيتهم وجددُوه دم 

  فقالوا: من أين سحرنا  ونحن لا نجدد فدي أوعيتندا شديئ ا مدن المداءِ إلا شراب  فقال: إني قد سحركم

ا عبيى ا؟ فأتوه فقالوا: يا موسى ادعُ لنا ربد  يكشدف عندا هدذا الددم  فندؤمن لد   ونرسدل  وجدناه دم 

 (40مع  بني إسراايل  فدعا ربي فكشف عنهم  فلم يؤمنوا  ولم يرسلوا معي بني إسراايل .)

إنمددا تغيددر   -عليددي السددلام–كددل هددذه الآيددا  التددي قددد جدداء بهددا موسددى وإ ا اعتبرنددا أنّ 

 صورتها بمفهوم البرء فعليي لا يكون البرء مقصورا  على بني آدم فق  أو خلم الحيوان فق  كما 

 الخاتمة:

اختلف المفسِّرون واللغويدون فدي تحديدد معندى اسدم الله )البدارئ( حيدث  هبدوا إلدى أندي  -

طر  والمخترع  والمبدع  والصانع  والمددقم  والمنشد   والمميدز لعشدكال  بمعنى: الخالم  والفا

 وقالب الأعيان  وفاصل الصور ومفرقها  والموجد من العدم  ومهي  الأشكال ومكونها...إلخ.

 اسم البارئ ليس مرادفا  بالكلية لاسمي الخالم والمصوّر.-

ا  هدب بعدض علمااندا رحمهدم الله  الخلم أو ا يجاد من العدم لا يتعلم باسم البارئ كمد -

 وإنما يتعلم باسم الخالم.
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البرء ليس خاصّا  بالحيوان  ولديس مقصدورا  علدى ا نسدان كمدا  هدب إلدى  لد  بعدض  -

 علماانا  ولكنّ الغالب فيي تعلقي بتسوية النفس البشرية كما وضح القرآن الكريم.

وقددد توصدل البحددث إلدى  لدد   البدرء يعندي تسددوية الخلدم وتكوينددي مدع تركيبددي وتعديلدي  -

 بالمقارنة بين المواضع التي جمعت مشتقا  هذه الأسماء الحسنى ال لاثة في القرآن الكريم.

ر( تتلخص في أنّ الخلم  - الحكمة في وقوع اسم )البارئ( بين اسمي )الخالم( و)المصوِّ

عليدي  والتصدوير يتعلدم  أعم من البدرء لتعلقدي بجيجداد المدادت التدي يدتم تسدويتها وتعدديلها لدذل  تقددم

 بالبرء ويختلف باختلاف تركيب مادتي لذا تأخر عني.

الحكمة مدن تدذكير موسدى عليدي السدلام لعصدات بندي إسدراايل مرهبدا  ومرهبدا  لهدم باسدم -

البارئ في الآية الرابعة والخمسين من سورت البقرت  هي أنيّ كدان يددرأ أنّ البدرء هدو تمدام القددرت 

تسويتي وتعديلي ومن ثدمّ إخراجدي فدي أي صدورت شداء  وكأندّي كدان يريدد أن على تركيب الخلم مع 

يحذر قومي من عقوبة المَسخ الذي هو تغيير الصورت إلى صورت أقبح منها  وقد حدث  ل  بالفعدل 

لأصحاب السبت منهم وقد أخبر  الآية الخامسة والستون وما يليها عن  ل  المسدخ  وكمدا وضدح 

 هذه الصورت سوى باراها.أني لا يقدر على تغيير 

 كّر موسى عليي السلام قومي باسم البارئ لما فيي من دلالدة لغويدة علدى تنزيدي الله عدن  -

 النقااص وعلى رأسها الشرأ  وهذا يتناسب مع حالهم من اتخا هم العجل إلها.

الحكمة من تكرار موسدى عليدي السدلام لاسدم البدارئ فدي الآيدة الرابعدة والخمسدين مدن  -

البقرت هي كأنيّ عليي السلام كان يريد أن يقول لهم العقوبة ليست مقصورت على الدنيا بتغيير سورت 

خلقكم قردت ممسوخة  وإنما البارئ يكون كذل  قادرا  على إعدادت تدركيبكم وتسدويتكم ثدمّ محاسدبتكم 

 يوم القيامة.

فيها معندى البدرء يتجلى  -عليي السلام-من اللىااف أنّ جلّ الآيا  التي جاء بها موسى  -

عن طريم إعادت التسوية ومن ثم التغييدر مدن صدورت إلدى أخدرى  كمدا هدي الحدال فدي آيدة العصدا 

 وتحولها إلى ثعبان ثم عودتها  وكذل  آية اليد والدم وانفلاق البحر وتفجر الحجر.
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 -مصادر البحث ومراجعه:

 * القرآن الكريم.

 *البخاري )محمد بن إسماعيل(:

حيح المختصر  تحقيم: دكتور مصىفى ديب البغا  دار ابن ك ير  الىبعة ال ال ة  الجامع الص - 

 م.1987بيرو   

 *البقاعي )برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر(:

نظم الدرر في تناسب الآيا  والسوّر  تحقيم: عبد الرزاق هالب المهدي  دار الكتب العلمية   - 

 م.1995 -ه( 1415بيرو   

 )أحمد بن الحسين أبو بكر(:*البيهقي 

الأسماء والصفا   تحقيم: عبد الله بن محمد الحاشدي  مكتبة السوادي  الىبعة الأولى  جدت   - 

 بدون تاريخ.

 *تمّام حسّان: )دكتور(:

 م(.2006  5اللغة العربية معناها ومبناها  دار الكتب العلمية  ط/ - 

 ك ير(:*ابن جرير الىبري )محمد بن جرير بن يزيد بن 

جامع البيان في تأويل القرآن  تحقيم: أحمد محمد شاكر  مؤسسة الرسالة  الىبعة الأولى   - 

 م.2000 -ه( 1420بيرو   

 *ابن الجوزي )عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي:

 ه.1404زاد المسير في علم التفسير  المكتب ا سلامي  الىبعة ال ال ة  بيرو    - 

 إسماعيل بن حماد الجوهري(: *الجوهري )أبو نصر

  4تاج اللغة وصِحان العربية  تحقيم: أحمد عبد الغفور عىار  دار العلم للملايين  بيرو   ط/ - 

 م(.1987

 *ابن حزم الأندلسي )أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد(:

 الفصَِل في الملل والأهواء والنحَِل  مكتبة الخانجي  د/ط  د/ . - 

 بن يوسف الأندلسي(:*أبو حياّن )محمد 

البحر المحي   تحقيم: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  والشيخ علي محمد معوذ  وآخرون   - 

 م.2001 -ه( 1422دار الكتب العلمية  الىبعة الأولى  بيرو   

 *الخازن )علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي(:

 م. 1979لباب التأويل في معاني التنزيل  دار الفكر  بيرو    - 

 *الخليل بن أحمد )أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفرهودي(:

 العين  تحقيم: د/ مهدي المخزومي  د/ إبراهيم السامرااي  دار الهلال. - 

 *الرازي )فخر الدين محمد ابن عمر الخىيب(:

 م.1985لغيب  دار الفكر  الىبعة ال ال ة  بيرو   مفاتيح ا -  

 *الزّجّاج )أبو إسحاق إبراهيم بن محمد(:

 م.1974تفسير أسماء الله الحسنى  تحقيم: أحمد يوسف الدقاق  دار ال قافة العربية  دمشم   - 

 *الزمخشري )جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي(:
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عيون الأقاويل في وجوه التأويل  شرحي وضبىي: يوسف الكشاف عن حقاام التنزيل و -  

الحمادي  مكتبة مصر  القاهرت  بدون تاريخ.

*السمين الحلبي )أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف(:

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  تحقيم: أحمد الخرّاط  دار القلم  دمشم  د/ط  د/ . - 

ن إسماعيل(:*ابن سِيده )أبو الحسن علي ب

  1المحكم والمحي  الأعظم  تحقيم: عبد الحميد هنداوي  دار الكتب العلمية  بيرو   ط/ - 

  تحقيم: خليل إبراهيم  دار إحياء التراث  5/226م(.وينُظر: المخصص: 2000

م(.1996  1بيرو   ط/

*السيوطي )جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(:

  دار الفكر  د/ط  د/ .3/513بالمأثور: الدر المن ور في التفسير  - 

*ابن عاشور )محمد الىاهر بن عاشور(:

م.1997التحرير والتنوير  دار سحنون للنشر والتوزيع  تونس   -  

*عبد الفتان عبد العليم البركاوي: )دكتور(:

م(.1991دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث  دار الكتب  د/ط   - 

 أبو حامد محمد بن محمد الغزالي(:*الغزالي )

المقصد الأسنى في شرن معاني أسماء الله الحسنى  تحقيم: بسام عبد الوهاب الجابي  الجفان  - 

م. 1987والجابي  الىبعة الأولى  قبرص  

*ابن فارس )أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(:

م(.1979مقاييس اللغة  تحقيم: عبد السلام هارون  دار الفكر   - 

*ابن ك ير )أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ك ير القرشي الدمشقي(:

م.2006تفسير القرآن العظيم  دار التقوى للنشر والتوزيع  القاهرت   - 

 *محمد فؤاد عبد الباقي:

م.2001 -ه( 1422المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  دار الحديث  القاهرت   - 

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري(:*مسلم )أبو الحسين 

الجامع الصحيح  دار الجيل بيرو   بدون تاريخ. - 

*ابن منظور )أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور ا فريقي المصري(:

م.1990لسان العرب  دار صادر  الىبعة الأولى  بيرو    - 

 *هارون يحيى:

ظرية التىور وخلفياتها الأيديلوجية  ترجمة: سليمان بايبارا خديعة التىور: )الانهيار العلمي لن - 

 . –ط  د  –مراجعة: أحمد ممتاز سلىان  د 

تمّ بحمد الله.
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  دار الكتب  74-45ينُظر  عبد الفتاّن عبد العليم البركاوي  دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث:  (1)

 م.1991القاهرت  د/ط  

 م(.2006  5  عالم الكتب  ط/337معناها ومبناها: ( تمّام حسّان  اللغة العربية 2)

 م.1974  دار ال قافة العربية  دمشم  37( الزّجّاج  تفسير أسماء الله الحسنى: ص 3)

   دار السوادي  الىبعة الأولى  جدت.1/71( البيهقي  الأسماء والصفا : 4)

  الجفان والجابي  الىبعة الأولى  قبرص  65( الغزاليّ  المقصد الأسنى في شرن معاني أسماء الله الحسنى: ص5)

 م. 1987

 .66( المقصد الأسنى: ص: 6)

   مكتبة مصر  القاهرت.4/374( الزمخشري  الكشاف عن حقاام التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 7)

 ه.1404رو     المكتب ا سلامي  الىبعة ال ال ة  بي8/228( ابن الجوزي  زاد المسير في علم التفسير  8)

 م.2000  دار الكتب العلمية  الىبعة الأولى  بيرو   29/515( الرازيّ  مفاتيح الغيب: 9)

 م.2001  دار الكتب العلمية  الىبعة الأولى  بيرو   8/249( أبو حياّن الأندلسيّ  البحر المحي : 10)

 م.1979    دار الفكر  بيرو 7/73( الخازن  لباب التأويل في معاني التنزيل: 11)

 .7/73( المرجع السابم: 12)

ر: 13) و   م.1995  دار الكتب العلمية  بيرو   7/543( البقاعيّ  نظم الدرر في تناسب الآيا  والسُّ

 .7/544( المرجع السابم: 14)

 .125-28/123( ينُظر  ابن عاشور  التحرير والتنوير:15)

 .125-28/123( ينُظر  ابن عاشور  التحرير والتنوير:16)

 م(.1987  4  تحقيم: أحمد عبد الغفور عىار  دار العلم للملايين  بيرو   ط/ 1/36( الجوهري  الصحان: 17)

 م(.1979  تحقيم: عبد السلام هارون  دار الفكر  1/236( ابن فارس  مقاييس اللغة: 18)

  1دار الكتب العلمية  بيرو   ط/  تحقيم: عبد الحميد هنداوي  10/286( ابن سِيده: المحكم والمحي  الأعظم: 19)

 م(.1996  1  تحقيم: خليل إبراهيم  دار إحياء التراث  بيرو   ط/5/226م(.وينُظر: المخصص: 2000

 م. 1990( ابن منظور  لسان العرب: مادت )بَرَءَ(  دار صادر  الىبعة الأولى  بيرو   20)

 ( المرجع السابم: مادت )برََءَ( أيضا . 21)

الجوهري  الصحان  مادت سَوَى:   ومادت عَدَل:   وينُظر  ابن منظور  لسان العرب  مادت عَدَل:    ( ينُظر 22)

 ومادت سَوَى: .

   مكتبة الخانجي  د/ط  د/ .5/42( ابن حزم الأندلسي  الفصَِل في الملل والأهواء والنحَِل: 23)

 م(.1999  2  دار طيبة للنشر  ط/  تحقيم: سامي سلامة8/26( ابن ك ير  تفسير القرآن العظيم: 24)

  الأعلى: 7  الانفىار: 38  4  القيامة: 29  الحجر: 72  ص:37  الكهف: 9( تل  المواضع هي: )السجدت: 25)

 .(  ينُظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  مادت سوي.7  الشمس: 2

 ( ابن منظور  لسان العرب: مادت )مَسَخَ(.26)

 .3/617ك ير: ( تفسير ابن 27)

 .118  1/117( ينُظر: المرجع السابم: 28)

 م.2000  مؤسسة الرسالة  الىبعة الأولى  13/203( ابن جرير الىبري  جامع البيان في تأويل القرآن: 29)

 .10/438( المرجع السابم: 30)

   دار الجيل  بيرو   د/ .3663( مسلم  الجامع الصحيح: جزء من حديث  كر برقم: 31)

( ينُظر: هارون يحيى  خديعة التىور: )الانهيار العلمي لنظرية التىور وخلفياتها الأيديلوجية  ترجمة: سليمان 32)

 . –ط  د  –بايبارا  مراجعة: أحمد ممتاز سلىان  د 

 .1/118( تفسير ابن ك ير:33)

 .4/484( المرجع السابم: 34)

 .4/484( المرجع السابم: 35)

 .13/17( تفسير الىبري: 36)

   دار الفكر  د/ط  د/ .3/513( السيوطي  الدر المن ور في التفسير بالمأثور: 37)

 .3/586(المرجع السابم: 38)

  تحقيم: أحمد الخرّاط  دار القلم  دمشم  8/527( السمين الحلبي  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: 39)

 د/ط  د/ .

 .13/58( تفسير الىبري: 40)




